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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان : 

تفريغ مواقع الجريمة من أدلتها المادية قبل استكمال التحقيقات
 يُشكّل تهديداً مباشراً لمسار المساءلة القانونية

إسرائيل تمحو آثار الإبادة الجماعية في غزة من خلال ١٠٠ شاحنة
 تنقل يومياً الركام والأدلة ورفات المفقودين

تحويــل مــدن وأحيــاء فلســطينية أُفرغــت مــن ســكانها بالقــوة إلــى مســاحات مســتوية ومفتوحــة تخضــع 
للســيطرة الإســرائيلية يُشــكل خطــوة ماديــة في مســار تكريــس التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي.

وقف إطلاق النار أو التوصل إلى ترتيبات سياسية لا يمحو الجرائم المرتكبة ولا يسمح بإزالة آثارها.

ــن  ــر المفقودي ــف مصي ــة وكش ــظ الأدل ــع حف ــوازي م ــير بالت ــب أن يس ــار يج ــادة الإعم ــركام وإع ــة ال  إزال
واســترداد الممتلــكات ومحاســبة المســؤولين وضمــان حــق الضحايــا في الحقيقــة والعدالــة والجبــر الكامــل.

٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦

  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان : 

ــة  ــعة وممنهج ــة واس ــرائيلية، عملي ــة إس ــركات مدني ــاركة ش ــذ، بمش ــرائيلي تنف ــتلال الإس ــوات الاح ــن أن ق ــذر م   نح
لتفتيــت ركام الأحيــاء والمنشــآت التــي دمرتهــا في قطــاع غــزة ونقلــه مــن مناطــق ســيطرتها العســكرية إلــى خــارج القطــاع، 
دون حصــر معلــن للكميــات المنقولــة أو رقابــة مســتقلة، وقبــل تمــكين لجان التحقيــق الدوليــة والمحليــة مــن معاينــة المواقــع 
وفحصهــا وتوثيقهــا، بمــا يهــدد بطمــس أدلــة ماديــة علــى جرائــم الإبــادة الجماعيــة وإتلاف رفــات ضحايــا لا يزالــون في 

عــداد المفقوديــن تحــت الأنقــاض.

   هــذه العمليــات لا تجــري ضمــن جهــود إنســانية منظمــة لإنقــاذ المفقوديــن أو فتــح الطــرق أو التمهيــد لإعــادة الإعمــار، 
ــى  ــا تبق ــدم م ــن خلال ه ــكرية، م ــيطرتها العس ــع لس ــة تخض ــق مغلق ــل مناط ــة داخ ــورة أحادي ــرائيل بص ــا إس ــل تنفذه ب
قائمًــا مــن مبــانٍ وتفتيــت الأنقــاض وخلطهــا ونقلهــا، قبــل تمــكين فــرق الطــب الشــرعي والأدلــة الجنائيــة وخبــراء الذخائــر 

غيــر المنفجــرة مــن فحــص المواقــع وتوثيقهــا وحفــظ مــا تحتويــه مــن أدلــة ورفــات بشــرية.

 التقييــم الأولــي للأضــرار والاحتياجــات، الصــادر بصــورة مشــتركة عــن البنــك الدولــي والأمم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي في أبريل/نيســان ٢٠٢٦، قــدّر كميــة الــركام المنتشــرة في قطــاع غــزة بنحــو ٦٨ مليــون طــن، اســتناداً إلــى الأضــرار 
المســجلة حتــى أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٥، بمــا يعنــي أن الرقــم لا يشــمل بالضــرورة مــا نجــم عــن عمليات الهــدم والتدمير 

اللاحقــة.
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ــة  ــق الخاضع ــل المناط ــة داخ ــه الأصلي ــن مواقع ــل م ــت أو نُق ــل أو فُت ــد أُزي ــركام ق ــن ال ــن م ــن ١٠ ملايين ط ــل ع ــا لا يق    م
ــزة   . ــاع غ ــاحة قط ــن مس ــو ٦٦٪ م ــي نح ــي تغط ــروعة، والت ــر المش ــرائيلية غي ــكرية الإس ــيطرة العس للس

   نُقــدر اســتناداً إلــى معطياتنــا الميدانيــة الأوليــة، أن مــا لا يقــل عــن ١٠ ملايين طــن مــن الــركام قــد أُزيــل أو فُتــت أو نُقــل 
مــن مواقعــه الأصليــة داخــل المناطــق الخاضعــة للســيطرة العســكرية الإســرائيلية غيــر المشــروعة، والتــي تغطــي نحــو ٦٦٪ 

مــن مســاحة قطــاع غــزة.

   نحــو ٤٠٠ آليــة للحفــر والهــدم والتكســير والنقــل، تشــغّلها شــركات مدنية إســرائيلية تحــت حماية القوات الإســرائيلية، 
تعمــل في مناطــق مختلفــة مــن شــرقي قطــاع غــزة وجنوبــه، حيــث تهــدم مــا تبقــى قائمــاً مــن مبــانٍ، وتفتــت ركام الأحيــاء 

المدمــرة وتزيلــه مــن مواقعــه، ثــم تحمّلــه علــى شــاحنات تنقلــه بعيــدًا عــن أماكنــه الأصليــة.

  خلال الأســابيع الأخيــرة، ســجل المرصــد الأورومتوســطي حركــة تقــارب ١٠٠ شــاحنة إســرائيلية يوميــاً محملــة بالــركام 
إلــى خــارج قطــاع غــزة. وتشــير المعلومــات التــي تم جمعهــا إلــى أن الشــاحنات تنقــل الــركام إلــى مواقــع غيــر معلنــة داخــل 
إســرائيل، وأخــرى جنوبــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، ولــم تكشــف الســلطات الإســرائيلية عــن الكميــات التــي أُخرجــت فعلياً، 
أو مســارات الشــاحنات ومواقــع تفريــغ حمولاتهــا، أو الجهــات التــي تتســلمها وأوجــه اســتخدامها، كمــا لــم تســمح بــأي رقابــة 
ــة أو  مســتقلة علــى عمليــات الفــرز والــوزن والنقــل، بمــا يجعــل تعقــب المــواد المنقولــة واســتعادة مــا قــد تحتويــه مــن أدل

رفــات بشــرية أمــرًا بالــغ الصعوبــة.

  إزالــة الــركام بهــذه الوتيــرة وبهــذا الأســلوب المنهجــي يخفــي معالــم جرائــم مروعــة ارتكبتهــا إســرائيل في قطــاع غــزة 
في ســياق الإبــادة الجماعيــة، لا ســيما الجرائــم المرتبطــة بعمليــات الإعــدام الميدانــي والتصفيــة الجســدية التــي طالــت 
مدنــيين عــزّلاً، والتــي تحتــاج مواقــع ارتكابهــا إلــى معاينــة ميدانيــة وتحقيــق جنائــي دقيــق قبــل أي تدخــل يزيــل معالمهــا 

أو يغيّــر طبيعتهــا.

   الــركام المنتشــر في قطــاع غــزة يضــم مواقــع محتملــة لجرائــم قتــل غيــر مشــروع وقصــف اســتهدف عــائلات بأكملهــا، إلــى 
جانــب مواقــع اشــتباه بوجــود مقابــر جماعيــة أو جثــامين مدفونــة داخــل المنــازل والمستشــفيات ومراكــز الإيــواء والمنشــآت 

المدنيــة المدمــرة.

   هــذه المواقــع تحتــوي علــى أدلــة قــد تكــون حاســمة في تحديــد نــوع الــسلاح المســتخدم، واتجــاه الهجــوم وتسلســله، 
ــات  ــظايا والمقذوف ــن الش ــضلاً ع ــا، ف ــاة وطريقته ــبب الوف ــار، وس ــافة إطلاق الن ــة، ومس ــوات المهاجم ــا والق ــع الضحاي ومواق

ــخصية. ــات الش ــة والمتعلق ــار البيولوجي ــرة والآث ــوارغ الذخي وف

ــة،  ــرح الجريم ــزاء مس ــة بين أج ــر العلاق ــي، ويدم ــياقها المكان ــن س ــة ع ــل الأدل ــا يفص ــا ونقله ــاض وخلطه ــحق الأنق    س
ويقطــع سلســلة حيازتهــا، وقــد يجعــل مــن المتعــذر تحديــد مــكان العثــور عليهــا أو نســبتها إلــى واقعــة أو ضحيــة بعينهــا، 
مؤكديــن أنــه لا يمكــن تعويــض هــذا الضــرر بمجــرد امــتلاك صــور جويــة أو شــهادات لاحقــة، لأن التحقيــق في الجرائــم 

الدوليــة يحتــاج كذلــك إلــى أدلــة ماديــة قابلــة للفحــص والمطابقــة والتحقــق القضائــي.

ــت  ــوا تح ــا زال ــم م ــد أنه ــن يُعتق ــن الذي ــات آلاف المفقودي ــى رف ــات عل ــكله العملي ــذي تش ــر ال ــر المباش ــى الخط ــه إل   ننب
الأنقــاض، وقــدّر الدفــاع المدنــي في قطــاع غــزة عددهــم بنحــو ٨،٥٠٠ شــخص في يوليو/تمــوز ٢٠٢٦، اذ ان اســتخدام 
الكســارات والآليــات الثقيلــة مــن دون مســح جنائــي وإنســاني مســبق يــؤدي  إلــى ســحق الرفــات أو تفريقهــا وخلطهــا بالركام، 
وفصلهــا عــن المتعلقــات والوثائــق التــي تســاعد علــى التعــرف إلــى أصحابهــا، ثــم نقلهــا إلــى مواقــع مجهولــة قــد يســتحيل 

الوصــول إليهــا لاحقــاً.
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   هــذا الســلوك يمــس حــق عــائلات المفقوديــن في معرفــة مصيــر أقاربهــا واســتعادة رفاتهــم ودفنهــم بكرامــة، ويتعــارض مع 
القواعــد الدوليــة التــي توجــب البحــث عــن الموتــى وجمــع رفاتهــم وحمايتهــا والتعــرف إليهــا وتســجيل المعلومــات المتاحــة 
ــق في  ــأن التحقي ــوتا» بش ــول «مينيس ــواردة في بروتوك ــر ال ــا المعايي ــل فحصه ــع قب ــة المواق ــد إزال ــف قواع ــا تخال ــا، كم عنه
حــالات الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر مشــروعة، والتــي تشــدد علــى تــأمين مســرح الواقعــة وتوثيقــه، وجمــع الأدلــة 

وحفــظ سلســلة حيازتهــا، وانتشــال الرفــات وفحصهــا وفــق أســاليب علميــة تحمــي كرامــة الضحايــا وحقــوق عائلاتهــم.

   الــركام لا يقتصــر علــى الأنقــاض، بــل يضــم ممتلــكات خاصــة وعامــة ومــواد بنــاء أساســية، من بينهــا الحديــد والحجارة 
والخرســانة القابلــة لإعــادة التدويــر والاســتخدام، فــضلاً عــن أصــول ذات قيمــة اقتصاديــة يحتــاج إليهــا الفلســطينيون 
لإعــادة بنــاء منازلهــم وطرقهــم ومنشــآتهم، كمــا قــد يحتــوي علــى وثائــق ملكيــة وســجلات رســمية ومقتنيــات شــخصية 

تمثــل جــزءاً مــن حقــوق الأفــراد والعــائلات وذاكرتهــم.

  إخــراج الــركام مــن قطــاع غــزة أو بيعــه أو اســتغلاله تجاريــاً مــن دون موافقــة أصحابــه أو تعويضهــم عنــه قــد يشــكل، 
ــي  ــون الدول ــب القان ــوراً بموج ــاً محظ ــكات أو نهب ــروعة للممتل ــر مش ــادرة غي ــتيلاء، مص ــن الاس ــرض م ــع والغ ــق الوقائ وف

ــي. ــا الأساس ــام روم ــة في نظ ــد ذات الصل ــة والقواع ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــيما المادة ٣٣ م ــاني، ولا س الإنس

ــادة  ــة، وإع ــر جماعي ــود مقاب ــتباه بوج ــع اش ــف مواق ــمل تجري ــبق أن ش ــع س ــط أوس ــن نم ــي ضم ــات تأت ــذه الممارس    ه
اقتحــام مستشــفيات ومجمعــات طبيــة وتدميــر أجــزاء منهــا بعــد أن شــكلت مواقــع محتملــة لجرائــم جســيمة، واســتمرار 
هــدم المبانــي في مناطــق الســيطرة العســكرية، واســتهداف الصحافــيين الفلســطينيين، بالتــوازي مــع منــع دخــول المحقــقين 

الدولــيين ووســائل الإعلام المســتقلة إلــى المناطــق الأكثــر تدميــراً.

   السياســة الممنهجــة في طمــس الأدلــة تأتــي في وقــت مــا تــزال فيــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تجــري تحقيقــاً مفتوحــاً 
بشــأن الجرائــم المرتكبــة في فلســطين، إلــى جانــب دعــاوى أخــرى مرفوعــة أو قابلــة للرفــع أمــام محاكــم وطنيــة تســتند إلــى 
مبــدأ الولايــة القضائيــة الدوليــة، ونؤكــد أن تفريــغ مواقــع الجريمــة مــن أدلتهــا الماديــة قبــل اســتكمال التحقيقــات يشــكّل 
تهديــداً مباشــراً لمســار المســاءلة القانونيــة، ويصعّــب علــى المحقــقين والمــدعين الدولــيين إثبــات وقائــع بعينهــا اعتمــاداً علــى 

أدلــة ميدانيــة قــد لا تعــود قابلــة للاســتعادة بعــد إزالتهــا ونقلهــا خــارج القطــاع.

   المادة ٧٠(١)(ج) مــن نظــام رومــا الأساســي تــدرج «تدميــر الأدلــة أو العبــث بهــا أو التأثيــر علــى جمعهــا» ضمــن الأفعــال 
الجرميــة ا�لــة بمهمــة المحكمــة في إقامــة العــدل، متــى ارتُكبــت عمــدًا، داعيًــا مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة إلــى فحــص هــذه الوقائــع والتحقيــق فيهــا باعتبارهــا تشــكل تــدخلاً متعمــدًا في جمــع أدلــة متصلــة بالتحقيــق 

الجاري في حالــة فلســطين، إلــى جانــب انطوائهــا علــى تدميــر غيــر مشــروع للممتلــكات أو الاســتيلاء عليهــا أو نهبهــا.

ــع  ــدود قط ــو ح ــى مح ــد إل ــل يمت ــة، ب ــس الأدل ــى طم ــره عل ــر أث ــاق لا يقتص ــذا النط ــى ه ــه عل ــركام وإزالت ــت ال    تفتي
الأراضــي وأساســات المنــازل وشــبكات الشــوارع ومعالــم الأحيــاء والقــرى وا�يمــات، وتجريــد الفلســطينيين مــن الشــواهد 

ــت. ــا كان ــم كم ــاء تجمعاته ــادة بن ــم وإع ــب عودته ــا يصعّ ــم، بم ــم بأرضه ــم وارتباطه ــت ملكياته ــي تثب ــة الت المادي

   تحويــل مــدن وأحيــاء فلســطينية أُفرغــت مــن ســكانها بالقــوة إلــى مســاحات مســتوية ومفتوحــة تخضــع للســيطرة 
الإســرائيلية يشــكل خطــوة ماديــة في مســار تكريــس التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي، ولا يمكــن فصلــه عــن المشــروع 
الاســتعماري الاســتيطاني الإحلالــي الإســرائيلي القائــم علــى اقــتلاع الفلســطينيين ومحــو معالــم وجودهــم وإعــادة 
تشــكيل الأرض مــن دونهــم، بمــا يهيــئ الظــروف لتنفيــذ الدعــوات وا�ططــات الإســرائيلية لإعــادة إقامــة المســتوطنات 
ــة  ــى مرحل ــة إل ــادة الجماعي ــل بالإب ــطينيين، وينتق ــكانه الفلس ــل س ــرائيليين مح ــتوطنين إس ــزة وإحلال مس ــاع غ في قط

جديــدة مــن الاســتعمار والحرمــان الدائــم مــن الأرض والعــودة.



بيان حقائق
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ــا  ــام روم ــراف في نظ ــدول الأط ــدة وال ــة للأمم المتح ــة العام ــن والجمعي ــس الأم ــك مجل ــا في ذل ــي، بم ــع الدول ــى  ا�تم  عل
ــل  ــن أج ــط م ــزة، والضغ ــاع غ ــارج قط ــه خ ــركام ونقل ــة ال ــج في إزال ــج الممنه ــذا النه ــف ه ــل لوق ــرك العاج ــي، التح الأساس
ــار  ــع الدم ــة مواق ــة لمعاين ــة الجنائي ــرعي والأدل ــب الش ــة بالط ــتقلة ومختص ــة مس ــق دولي ــرق تحقي ــول ف ــماح بدخ الس
وتوثيقهــا قبــل أي عمليــة إزالــة أو نقــل إضافيــة، بمــا يضمــن الحفــاظ علــى الأدلــة الماديــة اللازمــة لمحاســبة المســؤولين عــن 

ــة. ــادة الجماعي ــم الإب جرائ

ــركام  ــة ال ــات إزال ــع عملي ــن جمي ــل ع ــوري والكام ــف الف ــل الكش ــن أج ــرائيل م ــى إس ــط عل ــي الضغ ــع الدول ــى  ا�تم  عل
ــه، بمــا يشــمل كميــات المــواد المنقولــة وســجلات الــوزن ومســارات الشــاحنات ووجهاتهــا النهائيــة، وأســماء الشــركات  ونقل
والمقــاولين والجهــات المســتفيدة، والعقــود والمدفوعــات، وأرقــام الآليــات والشــاحنات وبيانــات تتبعهــا، وأي عمليــات بيــع أو 

إعــادة تدويــر أو اســتخدام تجــاري للمــواد المســتخرجة مــن قطــاع غــزة.

 يجــب حظــر إخــراج الــركام أو المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر مــن قطــاع غــزة إلــى حين إنشــاء نظــام فلســطيني ودولــي 
ــص  ــان تخصي ــا، وضم ــة لأصحابه ــا الكامل ــع قيمته ــروعة أو دف ــر مش ــورة غي ــت بص ــواد نُقل ــادة أي م ــه، وإع ــفاف لإدارت ش
ــة  ــوق الملكي ــون حق ــطينيين ويص ــكان الفلس ــدم الس ــا يخ ــة بم ــار المحلي ــادة الإعم ــاريع إع ــتخدام لمش ــح للاس ــركام الصال ال

ــة. ــة والعام الفردي

  ضــرورة الــزام  الــدول التــي توجــد الشــركات المتورطــة أو الشــركات المصنعــة للآليــات في نطــاق ولايتهــا بوقــف أي مشــاركة 
قــد تســهم في هــدم الممتلــكات أو إزالــة الأدلــة أو الاســتيلاء علــى الــركام، وحفــظ جميــع العقــود والمــراسلات وبيانــات 
التشــغيل، وإجــراء تحقيقــات مســتقلة في مســؤولية مديريهــا وموظفيهــا، كذلــك  اتخــاذ تدابيــر محــددة ضــد الأشــخاص 
ــة  ــود العام ــن العق ــتبعاد م ــمل الاس ــا يش ــا، بم ــاركتها فيه ــروعة ومش ــر المش ــات غي ــا بالممارس ــت علمه ــي يثب ــركات الت والش

وتجميــد الأصــول والملاحقــة القضائيــة.

  أي خطــة لإزالــة الــركام أو إعــادة إعمــار قطــاع غــزة يجــب أن تكــون بقيــادة فلســطينية وبمشــاركة الســكان وأصحــاب 
الممتلــكات وعــائلات المفقوديــن، وأن تضمــن حمايــة الأدلــة، وانتشــال الرفــات، وإزالــة الذخائــر غيــر المنفجــرة، وفــرز المــواد 
ــادة  ــف إع ــع توظي ــي، ومن ــيج العمران ــة والنس ــط الملكي ــى خرائ ــاظ عل ــاً، والحف ــركام محلي ــتخدام ال ــادة اس ــرة، وإع الخط

الإعمــار لتكريــس الســيطرة أو تغييــر الطابــع الجغــرافي أو الديمغــرافي للقطــاع.

ــة  ــا، وأن إزال ــة آثاره ــمح بإزال ــة ولا يس ــم المرتكب ــو الجرائ ــية لا يمح ــات سياس ــى ترتيب ــل إل ــار أو التوص ــف إطلاق الن  وق
الــركام وإعــادة الإعمــار يجــب أن يســير بالتــوازي مــع حفــظ الأدلــة وكشــف مصيــر المفقوديــن واســترداد الممتلــكات 

ومحاســبة المســؤولين وضمــان حــق الضحايــا في الحقيقــة والعدالــة والجبــر الكامــل.
انتهى


